
غـــربي القـــدس وشرقيهـــا في الصراع العـــربي
الإسرائيلي

, فبراير  | كتبه أمجد عرفات

تــزداد علــى لســان القيــادة الفلســطينية مطالبتهــا بالقــدس الشرقيــة عاصــمة لهــا في المحافــل الدوليــة
ير الفلسطينية بأن القدس هي العاصمة من كافة، وكان ذلك بشكل مسبق إذ أعلنت منظمة التحر

. خلال مذكرة الاستقلال التي صدرت في الجزائر عام

بل تعدى الأمر لأكثر من ذلك، فالسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح تعتبر القدس الشرقية
خطًــا أحمــر، فقــد وقعــت عــدة معــارك بين الســلطة و”إسرائيــل” منــذ قيامهــا علــى أرض الــوطن
بمنتصف التسعينيات من القرن الماضي وكان سببها المباشر الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس الشرقية،
ففــي عــام  فجــرت حركــة فتــح (هبــة النفــق) الــتي تلخصــت باشتباكــات مســلحة بين الأجهــزة
الأمنيــة الفلســطينية وقــوات الاحتلال الإسرائيلــي في المحافظــات كافــة، واســتمرت هــذه الهبــة قرابــة
يــات قــامت بهــا ســلطات كــثر مــن  مجنــدًا من الطــرفين، وكــانت ســببها حفر أســبوع قتــل فيهــا أ

الاحتلال بحي السلوان بالقدس الشرقية بمعق  مترًا.

وبعــد عــودة الهدنــة بين الطــرفين قــام رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق أرئيــل شــارون بــالتجول في
باحات المسجد الأقصى عام ، حتى انفجرت انتفاضة شعبية في وجه الاحتلال، وزادت فعاليتها
بعد تحويلها لانتفاضة مسلحة ابتداءً من عام ، وعملية السور الراقي عام  التي انتهت
باغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام ، وانتهت المعارك كافة بعد توقيع وقف إطلاق
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النـار برعايـة مصريـة في مدينـة شرم الشيـخ بين السـلطة الفلسـطينية بقيـادة الرئيـس محمـود عبـاس
. والاحتلال الإسرائيلي عام

ولكن ما إن تم وضع البوابات الإلكترونية في باحات المسجد الأقصى الواقعة بالقدس الشرقية عام
، حتى قلبت الرئاسة الفلسطينية الطاولة، وأعلنت وقف كل أشكال الاتصالات والتنسيقات
مع الاحتلال الإسرائيلي، بل إنها اعتبرت بعض العمليات الفدائية التي نُفذت حينها كرد طبيعي على
جرائم الاحتلال، وهو ما اعتبرته “إسرائيل” بأنه يحرض على أعمال العنف والإرهاب ويعارض مكانته

الدبلوماسية.

وعلـى ضـوء هـذه الأحـداث المتكـررة فليـس مـن السـهل علـى سـلطات الاحتلال وضـع حجـر واحـد أو
تغيير معالم مدينة القدس المحتلة، فكل إجراء لا بد أن يدفعوا له ثمن، حيث أشار الرئيس الفلسطيني

محمود عباس بذلك خلال مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في إسطنبول الشهر الماضي.

ير تمكنتا من فرض أول سيادة لها على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحر
أرض الوطن بعد تحرير بعض الأراضي المحتلة مثل مدينتي غزة وأريحا ضمن

 اتفاق أوسلو للسلام عام

يأتي السؤال الذي يط نفسه هنا، ما هذا الاهتمام المبالغ فيه من السلطة الفلسطينية بالقدس
كبر مما عليه في القدس الغربية، بل ما هو موجود بالشرقية وغير موجود بالغربية الشرقية بشكل أ
لكي لا يكون لها نصيبًا بهذا الاهتمام؟ لماذا تطالب الرئاسة بالشرقية عاصمة لها؟ بل لماذا هي مصرة
على ذلك في الوقت الذي تتعرض فيها السلطة لضغوط عالمية وقطع للعلاقات والمساعدات من كل

النواحي؟

يــر الــتراب الــوطني يــر الفلســطينية تعتمــد علــى قاعــدة (خــذ وطــالب) في تحر لا بــد أن منظمــة التحر
ــة الــتي توجــد فيهــا المقــدسات ــأي انتهــاك للقــدس الشرقي الفلســطيني، لكــن مــن دون أن تســمح ب
الإسلاميــة والمســيحية، وهــي القــدس المتعــارف عليهــا منــذ زمــن الأنبيــاء حــتى يومنــا هــذا، ويســميها
البعض الآخر باسم القدس القديمة، وذلك من دون أن تنكر السلطة بأن القدس الغربية محتلة،

التي تم بدء البناء بها منذ القرن التاسع عشر.

ير تمكنتا من فرض أول سيادة لها على أرض الوطن بعد كما أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحر
تحرير بعض الأراضي المحتلة مثل مدينتي غزة وأريحا ضمن اتفاق أوسلو للسلام عام ، وعلى
يــر بقيــة أجــزاء حــدود  المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة تماشيًــا مــع هــذا هــي تســعى إلى تحر
قاعدة (خذ وطالب)، فليس من السهل أن تطالب القيادة الفلسطينية بالتراب الفلسطيني كاملاً
وإنكار وجود “إسرائيل” في الوقت التي تتلقى فيه “إسرائيل” تأييدًا دوليًا لقيام دولتها بجانب دولة

فلسطين.

لكن لو عدنا للتاريخ، كيف انشطرت القدس لشرقية وغريبة؟ وما أهم المعالم العربية التي تؤ عروبة



ــاريخ وإثبــات ــه ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي تزييــف الت ــوقت الــتي تحــاول في ــة في ال القــدس الغربي
وجودها هناك بحجة أرض الميعاد؟

قال مؤ تاريخ فلسطين الدكتور سليم المبيض لـ”نون بوست”: “انشطار القدس حدث بعد الحرب
العربية الإسرائيلية التي أسفرت عن احتلال فلسطين عام ، حيث احتلت عصابات الهاغاناه
الصهيونية غرب القدس، بينما استبسل الثوار الفلسطينيون بالدفاع عن القدس الشرقية (القدس
القديمـة) واسـتطاعوا أسر  جنـدي صـهيوني حينهـا، وبعـد دخـول قـوات جبهـة القـدس للـدفاع
عن الفلسطينيين بقيادة القائد الأردني عبد الله التل، تم نقل أسرى المحتل للأراضي الأردنية حتى تم
توقيع اتفاقيات الهدنة بين “إسرائيل” والدول العربية عام  وكان من ضمنها تبادل الأسرى”.

يقع في القدس الغربية أهم المؤسسات الإسرائيلية في سبيل تزييف تاريخ
المدينة، منها الجامعة العبرية ومقر البرلمان الإسرائيلي ومنزل رئيس وزراء

الاحتلال نتنياهو

تشكلت بعد انشطار القدس لنصفين منطقة عازلة عرفت باسم (المنطقة الحرام) التي وُضعت فيها
القوات الدولية، للفصل بين القدس الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، والشرقية التي بقيت
فيها القوات العربية والخاضعة للإدارة الأردنية حينها، وما إن دقت طبول الحرب مجددًا حتى تم
كثر من  جندي من الفيلق العربي، كانت جثثهم احتلال القدس الشرقية عام ، وتم قتل أ
ملقاة على الأرض التي عبرت فوقهم المدرعات الإسرائيلية، وما سهل عليهم ذلك هو كون القدس
الشرقية منطقة منزوعة السلاح حسب اتفاقيات الهدنة عام ، وتم إنشاء عدة مستوطنات
لمحو هذا الخط الفاصل باسم المنطقة الحرام، مثل مستوطنتي (تلبيوت الشرقية ورامات راحيل) كما

يوضح المبيض.

وأشــار دكتــور التــاريخ المقــدسي منيــب الجــاغوب بأنــه علــى الرغــم مــن التزييــف المتعمــد مــن ســلطات
الاحتلال لمحـو الـذاكرة العربيـة مـن القـدس الغربيـة، مـا زالـت بعـض المعـالم العربيـة تـؤ عروبتهـا، فمـا
زالت البيوت والحارات العربية القديمة تثبت ذلك وأهمها منزل الكاتب الفلسطيني الشهير خليل
السكاكيني وحي الطالبية والقطمون، وكذلك بيوت الحي الألماني وحي البقعة الفوقا والحي اليوناني،
ومنزل الفيلسـوف الراحـل إدوارد سـعيد، وخـط سـكة حديـد يافـا الـذي يخـ مـن مصر ويسـتمر حـتى

الحدود التركية، وغيرها من المعالم العربية القديمة.

ويقــع في القــدس الغربيــة أهــم المؤســسات الإسرائيليــة في سبيــل تزييــف تــاريخ المدينــة منها الجامعــة
ـــي ـــس الإسرائيل ـــاهو ومنزل الرئي ـــس وزراء الاحتلال نتني ـــي ومنزل رئي ـــان الإسرائيل ـــة ومقر البرلم العبري
الســابق شمعــون بيريــز الــذي يعتــبر مؤســس دولــة “إسرائيــل” ومنزل رئيــس دولــة “إسرائيــل” الحــاليّ

رؤوفين ريفلين.

القرارات الدولية المتعلقة بالقدس



أصدرت الأمم المتحدة قرار رقم () الذي نص على وضع القدس تحت الحماية الدولية، وقرار
() الذي نص على انسحاب “إسرائيل” من حدود  وأهمها القدس الشرقية، وتم إعادة
التصويت الدولي بهذا القرار أواخر عام ، وذلك ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة

الاحتلال، الذي كان لصالح الفلسطينيين مرة أخرى.

في عام  أقر برلمان الاحتلال المعروف باسم (الكنيست) ضم القدس الشرقية للغربية والاعتراف
بالقــدس الموحــدة عاصــمة لـــ”إسرائيل”، ولكــن تلــك الإجــراءات تــوقفت لفــترة محــددة بعــد القــرارات
يــر الفلســطينية والاحتلال الإسرائيلــي عــام الدوليــة المتعلقــة باتفــاق أوســلو للسلام بين منظمــة التحر
، الـذي نـص أن تبقـى القـدس علـى وضعهـا الراهـن حـتى المـضي في تسويـة سـلمية بين جميـع

الأطراف.

الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في التاريخ في عهد ترامب اعترفت بالقدس
الموحدة عاصمة لـ”إسرائيل” وإنكار الوجود الفلسطيني فيها

أمــا الســلطة الفلســطينية مــا زالــت تعــترف بالقــدس الشرقيــة عاصــمة لهــا، دون أن تعــترف بالغربيــة
عاصـمة لــ”إسرائيل” ودون أن تنكـر دوليًـا بأنهـا واقعـة تحـت الاحتلال منـذ اتفـاق أوسـلو، وهـو حـال
جميــع الــدول العربيــة، ولكــن قراراتهــا تغــيرت باتفاقيــة كــامب ديفيــد عــام ، حيــث أعلنــت أنهــا
مستعدة للاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ”إسرائيل”، مقابل أن تعترف هي الأخرى بأن الشرقية
كدت هذا الخيار مجددًا في مفاوضات السلام التي طرحت عام عاصمة لدولة فلسطين، كما أنها أ

.

اعترفــت روســيا رســميًا بالقــدس الشرقيــة عاصــمة لفلســطين وبالغربيــة عاصــمة لـــ”إسرائيل” ضمــن
حلول سليمة جديدة طرحتها في العام الماضي، أما دول الاتحاد الأوروبي تقول إن القدس يجب أن

تكون عاصمة مشتركة للدولتين، ولم تعترف بالقدس الغربية عاصمة لـ”إسرائيل”.

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لأول مــرة في التــاريخ في عهــد ترامــب اعترفــت بالقــدس الموحــدة عاصــمة
لـــ”إسرائيل” وإنكــار الوجــود الفلســطيني فيهــا، وعزمــت نقــل ســفارتها للقــدس الغربيــة، وكــان هــذا

الاعتراف والقرار الأمريكي الأول من نوعه في العالم.

يغ القدس من سكانها الأصليين سياسة تفر

تحــاول ســلطات الاحتلال بشكــل متكــرر تهجــير الســكان العــرب مــن مدينــة القــدس مــن خلال عــدة
محـاور، أهمهـا قـرارات بلديـة القـدس التابعـة للاحتلال الـذي أقـر بمنـع بنـاء أي حجـر للسـكان العـرب
بالقــدس وإلا تــم هــدم المنزل، وبفــرض عليهــم ضريبــة ســنوية لســماحهم بالســكن بالمدينــة، كمــا أنهــا

تعرض على المواطنين مبالغ تقدر بملايين الدولارات مقابل بيعهم بيوتهم والانتقال لمدينة أخرى.

وإذا مــا أراد الشخــص الــزواج أو التوســعة لأولاده يضطــر بالانتقــال للمــدن الأخــرى المجــاورة بالقــدس



مثل رام الله والخليل دون أن يتخلى عن منزله بالعاصمة الدينية، فيلزم مكوث أبويه أو أي شخص
من أفراد أسرته به كما حصل مع المواطن (ي. ق) الذي اضطر للزواج فسكن رام الله بعيدًا عن منزل

العائلة.

تبلغ مساحة القدس الشرقية  كيلومترًا مربعًا، بينما الغربية   كيلومترًا
 مربعًا، لتصبح مساحة القدس مجتمعة (الشرقية مع الغربية) نحو

كيلومترات مربعة

كثر من  ألف وقال (ي. ق) لـ”نون بوست” بأن سلطات الاحتلال تفرض عليهم ضريبة سنوية بأ
دولار أمريكي لقاء مكوثهم بمنزلهم القديم بالقدس، كما أن أقل ترخيص لبناء حجر واحد أو منزل
بمسافة  متر مربع تكلفته  ألف دولار، وهو مبلغ بمقابل فيلا أو منزلين في المدن الأخرى التي

تخضع للسلطة الفلسطينية، فيضطر المواطن للنقل.

ــأن ســلطات ــل تفكجــي، ب ــدكتور خلي ــة ال ــدراسات العربي ــة ال ــط في جمعي ــرة الخرائ وأوضــح مــدير دائ
الاحتلال تعمل على تهجير القدس الشرقية من سكانها الأصليين، حيث يمثل الفلسطينيون حاليا
كـــثر مـــن ربـــع مليـــون % مـــن نســـبة ســـكان المدينـــة الشرقيـــة بمعـــدل  ألـــف مـــواطن، وإلى أ
ــــث لم ــــثر مــــن  منزل خلال عــــامي  و، حي ك ــــم هــــدم أ ــــي، وت مســــتوطن إسرائيل
يتبق مساحات للسكن من القدس الشرقي سوى % من أراضيها، ليتم إنشاء مستوطنات على

المساحات الأخرى.

وتبلغ مساحة القدس الشرقية  كيلومترًا مربعًا، بينما الغربية  كيلومترًا مربعًا، لتصبح مساحة
يــر مركــز المعلومــات القــدس مجتمعــة (الشرقيــة مــع الغربيــة) نحــو  كيلــومترات مربعــة حســب تقر

الوطني الفلسطيني وفا.
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